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

في الهجرة النبوية له أهمية بالغـة إذ إن هـذا الحـدث العظـيم يمثـل )1(السنن الإلهيةندإن الوقوف عوبعد، ف
محطـــة فاصـــلة في تـــاريخ الـــدعوة الإســـلامية؛ حيـــث بـــرزت مـــن خلالـــه شـــعائر الإســـلام إلى العلـــن، وخضـــعت 

للسنن الإلهية، وتسخيره لها، وعمله بمقتضاهاأحكامه للتطبيق العملي، وذلك من خلال رعاية النبي 

وهــو المؤيــد بــالوحي في حركاتــه وســكناته الأخــذ بالســنن، وكــان يوجــه ل ســيد الوجــود ومــن ثمّ لم يغفــ
أصــحابه الكــرام 

: كما يأتي بيانهإلى المدينة؛

السنن الإلهية هي: إرادة االله الكونية، وأمره الشرعي، وفعله المطلق، وكلماته التامات، وحكمته في آفاق الكون ) "1(
". انظر كتاب: علم السنن الإلهية من الوعي النظري إلى التأسيس عبر رحلة الأعمار إلى المعادوتسلسل التاريخ، الجارية بالعباد 

.22رشيد كهوس، صالعملي،
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.الهجرة سنة من سنن االله في الرسل-أولا

ـــيلاً : تعـــالىقـــال االله  هَـــا وَإِذًا لاَ يَـلْبَثــُـونَ خلفَـــكَ إِلاَّ قلَِ ـــنَ الأَْرْضِ ليُِخْرجُِـــوكَ مِنـْ ﴿وَإِنْ كَـــادُوا ليََسْـــتَفِزُّونَكَ مِ
لَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلاَ تجَِدُ لِسُنَّتِنَا تحَْوِيلاً 76( ﴾ (الإسراء))77() سُنَّةَ مَنْ قَدْ أرَْسَلْنَا قَـبـْ

أوَّل يومٍ من بعثته أنَّه سـيَخرجُ مـن بلـده مُهـاجِراً؛ ففـي حديثـه مـع ورقـة قد علم منإن سيد الوجود 
إلى ابــن عمِّهــا، عنـــدها قــال لــه ورقـــة: رضــي االله عنهـــابــن نوَفـَـل عنـــدما اصــطَحبَتْه زوجُــه خديجـــة أم المــؤمنين

إذ يخُرجِـك قومُــك، فقــال «
، وإنْ لـــم يـــأتِ رجــلٌ قـــطُّ بمثــْـل مــا جئـــتَ بـــه إلا عُـــودِي، قـــال: نعــم، »أوَمخُرجِِـــيَّ هــم؟!: «رســول االله 

.)1(»يدُركِْني يومُك أنصُرْكَ نصراً مُؤزَّراً، ثم لم ينشَبْ ورقةُ أنْ توُفيِّ 
هـــاجر ومـــن آمـــن معـــه في ولـــذلك، فـــإن الهجـــرة ســـنة مـــن ســـنن االله في أنبيائـــه ورســـله، فهـــذا نـــوح 

سفينة حتى استوت على الجُودِيِّ.
كانت دعوته أصلاً بأرض العِراق، إلاَّ أنَّه كانت لـه هِجـرات إلى الشـام ومصـر وهذا إبراهيم الخليل

وأرض الحِجاز.
ــيمُ الــرحمن موســى  ــوهــذا كَلِ ه كــذلك هِجــرات قبــل بعثتــه وبعــدها، فقــد هــاجر قبــل بعثتــه كانــت ل

بهَ فرعون وقومه. خائفًا يترقَّب، وهاجر بعد بعثته بعد أنْ كذَّ
هاجر مـن بابـل إلى فلسـطين، وهـذا المسـيح عيسـى ابـن مـريم عليهمـا السـلام هـاجر وهذا يعقوب 

من فلسطين إلى مصر.
.)2(المطردةوكل الأنبياء كانت لهم هجرات وفق سنة االله 

.الأسباب والمسبباتثانيا: 
إن الإيمــان بــاالله تعــالى والاعتمــاد والتوكــل عليــه لا ينــافي أبــدا الاســتفادة مــن ســنن االله الــتي جعلهــا االله في 

أن يجعلهــا أســبابا في تعــالىهــذا الكــون ناموســا ثابتــا ومطــردا، ولا ينــاقض اتخــاذ الأســباب الماديــة الــتي أراد االله 
.)3(هذا الكون التوكلَ عليه

.3ح،؟كيف كان بدء الوحي إلى رسول االله ،  بدء الوحيصحيح البخاري، كتاب ) 1(
.143-142صينظر: فقه السيرة النبوية: المفهوم والأسس والنماذج، رشيد كهوس، ) 2(
.232السنن الإلهية في السيرة النبوية، رشيد كهوس، ص)3(
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فقـــام ،بـــالهجرة إلى المدينـــةالإلهـــيلمـــا جـــاءه الأمــربســـنالنـــبيأخـــذولهــذا 
في الأمـر كلـه، متوسـدا عتبـة الافتقـار إلى تعـالىبتهييء الأسباب الكاملة  لنجاح الهجرة وهو متوكل على االله 

..رب الأرباب

الأسباب في الهجرة النبوية لم يأت من فراغ، وإنما جاء نتيجة لجملة من ذلك بأن نصر االله لنبيه 
استعداد الأنصار لقبول تيقن حيث لنجاح هجرته، التي يسرها االله تعالى لحبيبه وصفوته من خلقه 

لم تبق دار من دور الأنصار إلا ودخلها نور الإسلام، تلاه بيعة حيثدعوة الإسلام ونشرها في المدينة
للإسلام بالمدينة، ليعلم الناس دينهم، وأمور شريعتهم، اسفير العقبة الأولى وبعث مصعب بن عمير 

، تلاه بيعة العقبة الثانية التي مهدت الطريق للهجرة الكريم ويهيء التربة الصالحة للدعوةويقرئهم القرآن 
مما يحمون به أنفسهم في المنشط والمكره، الإسلام في المدينة، وتعهد الأنصار بحماية النبي بنشر

، وإشراك النساء أرسالا وجماعاتوموافقتهم على أن تكون المدينة دار هجرته، ثم تلاه هجرة الصحابة 
.في إنجاح الهجرة

الصديق الحميم المحب الرفيق في الطريق وهو ، فاختار إلى المدينةبالهجرةللنبي الإلهي الإذن تلاه
، وأخبره في الوقت المناسب، واستبقاه إلى جانبه حين أذن لجميع المؤمنين بالهجرةأبو بكر الصديق 

على ستعان، واوأمره بكتمان أمر الهجرة
ر، وخرج من خوخة لأبي بكر في ظهر بيته في النهار ساعة القيلولة والهاجرة وفي ذلك بالسر والحيطة والحذ

راحلتين، واستأجر الدليل الخبير بالطريق (عبد االله بن أرَُيْقِط وكان ، وأعد الصديق )1(الحر الشديد
فيه ثلاثة أيام، ر ثوَر ومكثاامشركا)، وبحث عن مكانٍ يستقرّ فيه حتى تخْمُد شدّة الطَّلَب عليه، فاختار غ

) يكتشف سار مساحلاً، واختارَ رجلاً (عبد االله بن أبي بكر -وسار بِطَريقٍ معاكسٍ لِطَريق المدينة
اليوم بجهاز الاستخبارات، وآخر يمحو بغَِنمه آثار سمىحركة كفار قريش بمكة ويتقصى أخبارها وهو ما ي
)، - عنهمارضي االله–بالزاد كلّ يوم (أسماء بنت أبي بكر أقدامه (عامر بن فُـهَيرْة مولى أبي بكر)، ومن يأتيه

من مكة إلى "أن أبا بكر كان رديف النبي فعن أنس : في طريق الهجرةمع إخفاء شخصية النبي 

. سيرة عائشة أم 1/586تاريخ الطبري، .185-2/184البداية والنهاية لابن كثير، .2/354سيرة ابن هشام، انظر: ) 1(
.33لابن كثير، ص. الفصول في سيرة الرسول 51المؤمنين رضي االله عنها، سليمان الندوي، ص
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لا يعرف فكانوا يقولون: يا أبابكر من المدينة، وكان أبو بكر يختلف إلى الشام، فكان يعرف وكان النبي 
. )1(هاد يهديني السبيل"":يديك قالهذا الغلام بين 

وبلوغ هدفه، ثمّ توكَّل على ح هجرتهإلى نجا الموصلةالأسبابالخطط الحكيمة و جميع النبي واتخذ 
حق التوكل.بقبل ذلك وبعده االله تعالى 

ثالثا: سنة االله في المكر 
والماكرين.

اتعـــــــدت قـــــــريش في دار النـــــــدوة 
؛ وذلـــك بـــأن علـــى اغتيـــال النـــبي 

مـــــن كـــــل قبيلـــــة فـــــتى شـــــابا يأخـــــذوا 
يعطــــون كــــل جليـــدا نســــيبا وســــيطا، 

ســــــــــيفا صــــــــــارما، ثم واحــــــــــد مــــــــــنهم 
نيعمــــدو 

، فيتفـــرق دمـــه رجـــل واحـــد، فيقتلـــوه
.)2(بين القبائل

النــــــــبيفــــــــأتى جبريــــــــل 

فقـــــال: لا تبـــــت هــــــذه الليلـــــة علــــــى 
ــــه.  ــــت علي ــــت تبي ــــذي كن فراشــــك ال
فلما كانت عتمة من الليـل اجتمعـوا 
علــــى بابــــه يرصــــدونه مــــتى ينــــام فيثبــــون 

النـبيعليه، فلما رأى 

ينام في برده ذلك إذا نام.ول االله فيه فإنه لن يخلص إليك شيء تكرهه منهم، وكان رس
وأخــذ االله تعــالى علــى أبصــارهم عنــه، فــلا ...، فأخــذ حفنــة مــن تــراب في يــدهالنــبيوخــرج علــيهم ..

وسهم وهو يتلو هـؤلاء الآيـات مـن يـس: ﴿يـس وَالْقُـرْآنِ الحَْكِـيمِ إِنَّـكَ ؤ يرونه، فجعل ينثر ذلك التراب على ر 

. ،7/346مصنف ابن أبي شيبة، باب ما قالوا في مهاجر النبي ) 1(
.183-2/182. البداية والنهاية، 352-2/350سيرة ابن هشام، انظر: )2(
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ـــــــــى صِـــــــــ ـــــــــلِينَ عَلَ ـــــــــنَ الْمُرْسَ ـــــــــمْ لا راَطٍ مُسْـــــــــتَقِيمٍ لَمِ نَاهُمْ فَـهُ ـــــــــه ﴿فأََغْشَـــــــــيـْ ـــــــــرَّحِيمِ﴾ إلى قول ـــــــــزِ ال ـــــــــلَ الْعَزيِ تَـنْزيِ
فأتـــاهم آت ممـــن لم يكـــن معهـــم، فقـــال: مـــا ...مـــن هـــؤلاء الآيـــات)، حـــتى فـــرغ 9-1يس:يُـبْصِـــرُونَ﴾(

ك مـنكم رجـلا إلا وقـد تنتظرون هاهنا؟ قالوا: محمدا؛ قال: خيبكم االله! قد واالله خرج عليكم محمد، ثم مـا تـر 
.)1(..وضع على رأسه ترابا، وانطلق لحاجته

نَ وَيمَْكُـرُ وفي هذا يقـول الحـق تعـالى: ﴿وَإِذْ يمَْكُـرُ بـِكَ الَّـذِينَ كَفَـرُوا ليُِثْبِتـُوكَ أوَْ يَـقْتُـلـُوكَ أوَْ يخُْرجُِـوكَ وَيمَْكُـرُو 
ـرُ الْمَاكِريِنَ﴾( ويقـول جـل ذكـره: ﴿أمَْ يَـقُولـُونَ شَـاعِرٌ نَـتـَـرَبَّصُ بـِهِ رَيـْبَ الْمَنـُونِ قــُلْ )، 67المائـدة:اللَّـهُ وَاللَّـهُ خَيـْ

).31-30الطور:تَـرَبَّصُوا فإَِنيِّ مَعَكُمْ مِنَ الْمُتـَرَبِّصِينَ﴾(

سنة التأييد الإلهي.-رابعا
وتقــدس:﴿إِلاّ تَـنْصُـرُوهُ فَـقَــدْ نَصَـرهَُ اللَّــهُ إِذْ أَخْرَجَـهُ الَّـذِينَ كَفَــرُوا ثـَانيَِ اثْـنـَــينِْ إِذْ همُـَا فيِ الْغــَارِ تعـالى يقـول االله 

وْهَــا وَجَعَــلَ كَلِمَــةَ الَّــذِينَ  تَـرَ إِذْ يَـقُــولُ لِصَــاحِبِهِ لا تحَْــزَنْ إِنَّ اللَّــهَ مَعَنـَـا فـَـأنَْـزَلَ اللَّــهُ سَــكِينَتَهُ عَلَيْــهِ وَأيََّــدَهُ بجُِنـُـودٍ لمَْ 
).40كَفَرُوا السُّفْلَى وكََلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزيِزٌ حَكِيمٌ﴾(التوبة:

في الْغَــارِ فَـرَفَـعْــتُ رأَْسِــي، فــَإِذَا أنَــَا بأِقَْــدَامِ الْقَــوْمِ، كُنْــتُ مَــعَ النــبي "قــَالَ: بَكْــرٍ الصــديق عَــنْ أبي
.  )2("»اسْكُتْ ياَ أبَاَ بَكْرٍ، اثْـنَانِ اللَّهُ ثاَلثُِـهُمَا«فَـقُلْتُ ياَ نَبيَِّ اللَّهِ، لَوْ أَنَّ بَـعْضَهُمْ طأَْطأََ بَصَرهَُ رَآناَ. قاَلَ: 

كمــــــــــــــــــا أن في 
قصــــة ســــراقة الــــذي 

ســـه في  عثـــرت بـــه فر 
كــــــــل مــــــــرة يحــــــــاول 
اللحــاق برســول االله 

 والقــــــــــــــــــــــــــــــــــــبض
أعظم دليل )3(عليه

على تحقق وعد االله 
بعصمة نبيه من الناس، 
ــــد الإلهــــي والنصــــر  ــــى التأيي وعل

.2/183. البداية والنهاية، 354-2/352سيرة ابن هشام، )1(
.3922وأصحابه إلى المدينة، حصحيح البخاري، كتاب مناقب الأنصار، باب هجرة النبي )2(
.192-2/191. البداية والنهاية، 358-2/357. سيرة ابن هشام، 3906، حصحيح البخاري، كتاب المناقبانظر: )3(
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.الرباني لنبيه 
، ويســلمه لزعمــاء مكــة لينــال مائــة ناقــة، وإذا النــبيكــان ســراقة في بدايــة أمــره يريــد القــبض علــى لقــد  

، ويصـــبح يـــرد الطلـــب عـــن رســـول االله -لمـــا رأى المعجـــزة أمـــام عينيـــة–علـــى عقـــبابـــالأمور تنقلـــب رأسًـــ

.)1(من الطلب إلا رده قائلا: كفيتم هذا الوجهافجعل لا يلقى أحدً 
.)21﴿كَتَبَ اللَّهُ لأََغْلِبنََّ أنَاَ وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزيِزٌ﴾ (وصدق االله حيث قال: 

ة التغيير الاجتماعي.سن-خامسا
؛ حيث أعقبها بناء إنسان صالح، لم يشهد له التاريخ مثيلاً ا غيرت مجرى التاريخ تغييرً النبوية الهجرةإن 

ومجتمع مسلم أخوي، ودولة إسلامية قوية، وعمران إسلامي أصيل، عاش الناس في ظلاله كالجسد الواحد 
إخوة متوادين متراحمين، ومتعاونين متكافلين.

مسك الختام:
المسلمة في أمس إن الأمة 
ستحضار معاني الحاجة إلى ا

النبوية، والوقوف عند الهجرة
لتكون نِبراسًا ؛سنن االله فيها

يُضيء لها يبصرها بواقعها، و 
ويعيدها ،مستقبلها الحضاري
إلى الطريق المستقيم.

تكون رحمة في العالمين وبلسما أن- إذا عادت إلى مصدر عزها- الأمة لقادرة بإذن االله تعالى وإن
وشفاء للناس أجمعين.

ــى اللَّــ ــنْ بَـعْــدِهِ وَعَلَ ــلِ ﴿إِنْ يَـنْصُــركُْمُ اللَّــهُ فَــلا غَالـِـبَ لَكُــمْ وَإِنْ يخَـْـذُلْكُمْ فَمَــنْ ذَا الَّــذِي يَـنْصُــركُُمْ مِ هِ فَـلْيَتـَوكََّ
).  160الْمُؤْمِنُونَ﴾(آل عمران:



.275انظر: السيرة النبوية، علي محمد الصلابي، ص)1(
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